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 درا�س�ت الم�ست�سرق الألم�ني فيرنر ك��سكل
)1970 - 1896( 

عن كربلاء و�سم�ل الجزيرة العربية

أ.د.  حندم عني نسظنصم �

    فيرنــر كاســكل، كــا قــال عنــه الدكتــور نجيــب العقيقــي)))، هــو مــن أســاتذة 

ــن  ــحٌ م ــذا واض ــاب، وه ــالات والأنس ــاء السُ ــار عل ــن كب ــا وم ــة كولوني جامع

دراســاته لعــرب قبــل الإســام والبــدو والأنســاب إذ نـَـرََ مجموعــةً  مــن البحــوث 

والدراســات في مجــاتٍ وأماكــنَ متعــددةٍ ومنهــا مثــاً مجلــة إســاميكا الصــادرة 

في ألمانيــا ومــن بحوثــه فيهــا:

).عرب الشال في الجاهلية سنة 927) 

2.أيام العرب سنة )93) 

3.المهدي في نظر الشيعة سنة )93) 

وبحوثٌ أخرى نرُِت في أماكن متعددة منها:

4.سكان المدينة نرُ في )الكتاب التكريمي للمسترق أوبنايم سنة 933))

5.بدو شال أفريقيا نرُ في )محفوظات باسلير سنة 938))

6.كتاب البديع نرُِ في )مجلة الآداب الرقية سنة 938))

7.سالة عربية نرُِ في مجلة أوريانس سنة 949) 

8.ترجمة ماكس أوبنايم نرُ في )المجلة الرقية الألمانية سنة )95))

))) ينُظر »المستشرقون« لنجيب العقيقي، دار المعارف، مصر، ط) سنة 2006، 2/ )6) 
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9.البدو العرب نرُ في )المجلة الرقية الألمانية سنة 953))

0).الأعشى نرُ في مجلة الآداب الرقية سنة )93) 

)).الدراسات الرقية لليفي دلافيدا سنة 956) 

2).المفضليات نرُ في )مجلة أوريانس سنة 954))

3).بــدو الجزيــرة العربيــة نُــر في كتــاب دراســات في تأريــخ الثقافــة الإســامية 

لنــاشره جرونبــاوم ســنة 954) 

4).الحضــارة الإســامية )الوحــدة والتنــوع في الحضــارة الإســامية ســنة 955)(، 

ــدت  ــة وج ــة العربي ــم إلى اللغ ــو مُترجَ ــث وه ــذا البح ــت إلى ه ــا رجع وعندم

ــاب  ــن كت ــر ضم ــد نُ ــامية( وق ــارة الإس ــربي والحض ــير الغ ــه )التأث عنوان

)الوحــدة والتنــوع في الحضــارة الإســامية( لمجموعــةٍ مــن الباحثــن، وحــرّرهُ 

ــة))) ــدي إلى العربي ــي حم ــور صدق ــة الدكت ــو بترجم ــاوم وه ــترق جرونب المس

5).الوهابيون سنة 960) 

6).الأدب الأموي نرُ في مجلة ) أوريانس العدد 6) سنة 963) )

7).الأخيضر نرُ في مجلة )الإسام مجلد 39 سنة 964) )

8).الأمويون نرُ في )الكتاب التكريمي لشبياس سنة 967) )

9).حُضن الغراب نرُ في )مجلة أوراق شرقية سنة 970))

ا، إذ لم أعــثر عــى المعلومــات  والمعلومــات عــن فيرنــر كاســكل شــحيحةٌ جــدًّ

الكافيــة عــن حياتــه ونتاجــه العلمــي، ولكــن عــى الرغــم من قلـّـة هــذه المعلومات 

فإننــا نجــد المرحــوم الدكتــور منــذر البكــر أســتاذ تأريــخ العــرب قبــل الإســام قــد 

ترجــم لــه مجموعــةً مــن البحــوث إلى العربيــة وهي:

ــكل  ــربي( كان كاس ــخ الع ــدو في التأري ــياسي للب ــدور الس ــه )ال ــب عنوان ).كُتيّ

ــة في  ــك الترجم ــر تل ــور البك ــر الدكت ــنة 952)، ون ــا س ــره في كولوني ــد ن ق

مجلــة الخليــج العــربي الصــادرة عــن مركــز دراســات الخليــج العــربي بجامعــة 

ــنة 988) ص)98-7 ــدد ) س ــن الع ــد العري ــصرة في المجل الب

))) هذا الكتاب مجموعة بحوث المؤتمر الاستشراقي الذي عُقِدَ في لييج في بلجيكا من -)2 )2 / 9 / 3)9) وشارك 

فيه 7) مستشرقاً، ونشَرت ترجمته العربية مكتبة دار المتنبي في بغداد في 2)) صفحة، وكان بحث كاسكل في 

الصفحات )-)8) )2)).
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2.لحيــان المملكــة العربيــة القديمــة، وهــذا البحــث هــو فصــلٌ مــن دراســةٍ أشــمل 

نرهــا كاســكل عــن مملكــة لحيــان ســنة )95) وترجمــهُ إلى العربيــة الدكتــور 

منــذر البكــر ونــره في مجلــة كليــة الآداب جامعــة البــصرة في العــدد الخامــس 

ســنة 972) ص)74)-95))

ا مــن كتابــه عــن لحيــان ترجمــهُ  3.المســكوكات اللحيانيــة وهــو جــزءٌ صغــيٌر جــدًّ

إلى العربيــة الدكتــور منــذر البكــر ونــره في مجلــة المســكوكات في العــدد5 

ســنة 974) ص00)-)0) 

ــة  ــهُ إلى العربي ــد ترجم ــابقاً، وق ــم 7) س ــره في الرق ــرّ ذك ــد م ــضر، وق 4.الأخُي

الدكتــور خالــد اســاعيل حقــي ونــره في مجلــة ســومر الصــادرة عــن مديريــة 

ــنة 969) ص)35- ــد 25 س ــن المجل ــزء )-2 م ــداد في ج ــة في بغ ــار العام الآث

ــة  ــر البحــث باللغ ــت هــذه الترجمــة بعــد خمــس ســنوات مــن ن 44(، وكان

ــة. الألماني

وبهــذا تكــون هــذه البحــوث الأربعــة المترجمــة إلى اللغــة العربيــة هــي: ثاثــةُ 

بحــوثٍ ترجمهــا الدكتــور منــذر البكــر وواحــدٌ ترجمــه الدكتــور خالــد إســاعيل 

حقــي وواحــدُ ترجمــهُ- كــا ذكرنــا ســابقاً- الدكتــور صديقــي حمــدي، فهــذا كُل 

مــا اســتطعنا جمعــه مــن معلومــاتٍ عــن كاســكل وترجــات بحوثــه إلى العربيــة، 

ولكــن المهــم في الأمــر هــو مــا طرحــهُ كاســكل في تلــك البحــوث.

لحيان المملكة العربية القديمة 

يُمثـّـل بحــث كاســكل عــن مملكــة لحيــان إضافــةً نوعيــةً في وقتــه، إذ لم تنُــر 

بحــوثٌ أو دراســاتٌ وافيــةٌ عــن هــذه المملكــة قبــل دراســة فيرنــر كاســكل، التــي 

نرهــا ســنة )95)، فقــد كانــت البحــوث نــادرةً عنهــا قبلــه، إذ أنّ »أول مَــنْ لفــت 

ــان( هــو الســائح الإنكليــزي )جارلــس م. دوتي(  الأنظــار إلى ديــدان )عاصمــة لحي

ــل  ــةً مث ــدةً آثاري ــعَ عدي ــم زار مواض ــن، ث ــام 1876م إلى أرض مِديَ ــلَ ع ــد رَحَ فق

)مدائــن صالــح( أو )الحِجــر( و)العــلا( و)ديــدان(«))).

))) دراساتٌ في تأريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور منذر البكر، من إصدارات جامعة البصرة سنة )99) ص 380. 
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أمــا الدراســة الثانيــة فهــي كتــاب ل Winnett، ويعُــد مــن الكتــب المهمــة التــي 

ــكات  ــل المش ــة والتحلي ــجَ بالدراس ــد عال ــة، فق ــرة العربي ــخ الجزي ــت بتأري عُني

الخاصــة بتأريــخ الجزيــرة العربيــة، ودرس ضمــن ذلــك مملكــة لحيــان ومجموعــةً 

مــن النقــوش الديدانيــة والمعَينيــة واللحيانيــة ويشــتمل الكتــاب عــى الدراســات 

الآتيــة:

-A study of the Lihyanite and Thamavidic Inscriptions, the University 

of Toronto press 1937 

-Notes on the Lihyanite and Thamavidic Inscriptions Lemausem 51. 

(938

والدراســة الثالثــة قــام بهــا الباحثــان جوســن وســافينياك وهــي تحليــلٌ وترجمةٌ 

ــدان عــام 909) واســتطاعا جمــع 380  ــة دي ــد أن زارا منطق ــة بع للنقــوش اللحياني

نقشــاً.

ــمل  ــت أش ــنة )95) وكان ــت س ــكل وكان ــة كاس ــي دراس ــة ه ــة الرابع والدراس

ــا. ــيراً منه ــزءاً صغ ــر ج ــذر البك ــور من ــم الدكت ــد ترج ــات وق الدراس

والدراســة الخامســة وهــي المهمــة جــدّاً وهــي رســالة الدكتــوراه التــي كتبهــا 

ــامية  ــات الس ــم الدراس ــن قس ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــا ع ــلَ به ــاري وحص الأنص

ــزتَ عــى تأريــخ مملكــة لحيــان وكان عنوانهــا  في جامعــة ليــدز ســنة 966)، وركّ

ــير  ــث بتفس ــام الباح ــةٌ(، إذ ق ــةٌ ومقارن ــةٌ نقدي ــة دراس ــام اللحياني ــاء الأع )أس

النقــوش اللحيانيــة ودراســة مملكــة لحيــان مــن جوانبهــا الاجتاعيــة والتأريخيــة 

ودرسَ آثارهــا ومقابرهــا وقرُاهــا ومعبوداتهــا دراســةً مفصّلــةً، وفي الفصــل الثــاني 

مــن الأطروحــة قــدّم المؤلــف قائمــةً مفصّلــةً لأســاء البســيطة في بنائها وشــكلها 

حســب الأوزان العربيــة، وكشــفَ الباحــث أنّ الأســاء العربيــة تمتــد جذورهــا إلى 

حــوالي القــرن الســادس قبــل الميــاد إنْ لم يكــن أبعــد مــن ذلــك. وأرفــقَ قائمــةً 

ــاء  ــث درسَ الأس ــل الثال ــجار، وفي الفص ــات والأش ــام والحيوان ــاء الأع بأس

المركّبــة، هــذا هــو القســم الأول مــن الأطروحــة الــذي اشــتمل عــى ثاثــة فصولٍ، 

أمــا القســم الثــاني منهــا فقــد عَقَــدَ فيــه مقارنــةً بــن الأســاء اللحيانيــة والســامية، 

ــة  ــة القائمــة بــن الأســاء اللحياني ــة اســتنتج الباحــث العاق وبعــد تلــك المقارن
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والســامية الغربيــة التــي تعــود إلى الألــف الثــاني قبــل الميــاد وكشــفَ الباحــث 

ــي، ولكنهــم اســتطاعوا أن  ــروا بالأجنب ــن تأث ــن العــرب الذي ــة اللحياني عــن أصال

يحافظــوا عــى شــخصيتهم ولغتهــم كــا انعكــس ذلــك في أســاء الأعــام))).

   أما الدراسة السادسة فهي دراسة Stiehl.R وهي:

»Neve Lihanisch Inschften Aus Al-uduib« christentum Am roten 

meer, Berlin 1971.

إذ قامت بتفسير 40 نقشاً لحيانياً لم تدُرسَ من قبل. 

أما الدراسة السابعة فهي:

The early Lihyanite inscriptions Jassen- Savignac 49, Arabian studies 

in honor of Mahmavd Ghul )symposium at Yarmouk University 1989.

ــد اللــه بــن آدم نصيــف )العُــا دراســة في الــتراث  ــة هــي لعب والدراســة الثامن

ــنة  ــاض س ــة في الري ــد الوطني ــة فه ــا مكتب ــد نرته ــي( وق ــاري والاجتاع الحض

995)، وقــد دَرسََ فيهــا مجموعــةً  مــن النقــوش اللحيانيــة وتأريــخ مملكــة لحيــان.

ــراءةُ  ــن )ق ــو الحس ــي أب ــن ع ــن ب ــور حس ــي للدكت ــعة ه ــة التاس    والدراس

لكتابــات لحيانيــة مــن جبــل عكمــة بمنطقــة العــا( نرتهــا مكتبــة الملــك فهــد 

ــنة 997). ــاض س ــة في الري الوطني

ــا  ــولي وعنوانه ــليم الخ ــل س ــر فيص ــث عم ــت للباح ــاشرة كان ــة الع والدراس

»مملكــة لحيــان دراســةُ في الأحــوال السياســية والاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة« 

ــإشراف  ــنة 2002 وب ــصرة س ــة الب ــة الآداب جامع ــن كلي ــتير م ــالة ماجس ــي رس وه

ــذر البكــر.  الدكتــور من

ــذر  ــور من ــا الدكت ــي ترجمه ــه كاســكل فهــو ليســت الدراســة الت ــا كتب ــا م   أم

البكــر فقــط، بــل هــي دراســةُ مطوّلــةُ وقــد قــال عنهــا أحــد المعاصريــن »محاولــة 

ــاً  ــاً لحيانيّ ــة 112 نقش ــام بدراس ــد ق ــةُ فق ــا تأريخي ــر منه ــةُ أك ــي أثري ــكل ه كاس

ــوض  ــه الغم ــكل يكتنف ــه كاس م ــا قدَّ ــافينياك وأنّ م ــين وس ــك جوس ــبقه في ذل س

ــةً فجــاءت  ــةً تأريخي ــدّم أدل ــم يق ــين، فل ــخ اللحياني ــه واســتنتاجاته لتأري في تحليلات

))) يوجد عرضٌ لهذه الأطروحة كتبه الباحث نفسه في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض مجلد ) السنة الأولى سنة 

970) ص 28) - )3). 
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دراســة غــرَ عميقــةٍ واعتمــد عــى بعــض الأســماء المرُكَّبــة واعتبرهــا آلهــةً عُبــدَت 

ــة  ــة باللغ ــوش اللحياني ــة النق ــل في دراس ــكل الفض ــن لكاس ــين، ولك ــد اللحياني عن

ــة«))). ــروف العبري ــابقوه بالح ــها س ــد أن درس ــة، بع العربي

إنّ مَــنْ يقــرأ بحــوث كاســكل يجــده يميــل إلى التحليــل والاســتنتاج، فهــو لا 

يعــرض المــادة العلميــة فقــط بــل يحــاول أن يعيــد القــراءة، ليعطــي اســتنتاجاتٍ 

ــد تكــون اســتنتاجاته  ــه الأخــرى، ولذلــك ق ــه في بحوث ــدةً، وهــذا مــا وجدت جدي

غــيَر مُقنِعــةٍ للآخريــن وأنــا واحــدٌ منهــم كــا في بحثــه عــن الأخيــضر مثــاً.

موقع لحيان و�ضعبها 

ــة مــن الحجــر الرمــي الأحمــر  ــقٍ بــن صخــورٍ عاري ــان في وادٍ ضيّ تقــع لحي

ــا Lava القاتمــة)2) مــن جهــة  ــاة بغطــاءٍ مــن الاف مــن جهــة اليســار وأخــرى مُغطّ

ــام(  ــة أكــثر مــن مســيرة )خمســة أي ــة الغــرب لا تبعــد المدين اليمــن، ومــن ناحي

عــن البحــر، ومــن ناحيــة الشــال الغــربي عــر الجبــال يصــل المــرء إلى مِديَــن، 

ومــن خــال وادٍ في الشــال الرقــي يقودنــا دربٌ إلى بــاد وادي الرافديــن البعيدة 

لذلــك فهــي ملتقــى التجــار مــن أوربــا وعــرب الجنــوب وعــرب الشــال، ولهــذا 

فالاتصــال الحضــاري واضــحٌ في اللغــة والكتابــة والثقافــة والفــن)3).

وشــعب هــذه المملكــة »عــاش في شــمال الجزيــرة العربيــة، وامتــدت ســلطته 

حتــى شَــمَلَتْ معظــم شــمال الجزيــرة العربيــة وعــى عهــد )أجاثــا خيــدس( سُــمّي 

خليــج العقبــة بخليــج )لحيــان(، ومــن أشــهر مدنهــا مدينــة ديــدان، أمــا )الخُريبــة( 

فهــي جــزء مــن مدينــة )العــلا( الحاليــة، وعــى بُعــد  كــم شــمالاً تقــع المدينــة الثانية 

وهــي مدينــة الحِجــر، وقــد عرفــت بHegra، Egra عنــد الكُتّــاب الكلاســيكيين، 

ــرآن  ــمها في الق ــد وَرَدَ اس ــين، وق ــة اللحياني ــوس( عاصم ــى رأس )بيلين ــي ع وه

الكريــم ب)الحِجــر(، وهــي التــي كانــت فيهــا قبيلــة )ثمــود( قــوم نبــي اللــه صالــح، 

ولذلــك عُرفَِــتْ باســم )مدائــن صالــح(«)4).

))) مملكة لحيان دراسةٌ في الأحوال السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية- عمر فيصل خولي، رسالة ماجستير، 

كلية الآداب جامعة البصرة سنة 2002 صفحة ج.

)2) أي الحجر البركاني الذي يتحوّل إلى اللون الأسود.

)3) ينُظر دراساته في تأريخ العرب قبل الإسلام ص 380.

))) المصدر نفسه 382.
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   أمــا تيــاء فهــي كذلــك حــاضرةً مــن حــواضر اللحيانيــن، وبهــذا ســتكون 

مملكــة لحيــان مشــتملةً عــى ديــدان والعــاء ومدائــن صالــح والحِجــر وتيــاء، 

وقــد ذكُـِـرتْ تيــاء في التــوراة في ســفر أشــعيا الإصحــاح )2: 3) والنــص هــو »في 

رانيــين، هاتــوا مــاءً لملاقــاة العطشــان،  الوعــر في بــلاد العــرب تبيتــين يــا قوافــل الدَّ

يــا ســكّان أرض ِ تيــماء وأفُــوا الهــارب بخبــزه« وفي ســفر حزقيــال الإصحــاح 25: 

3) النــص هــو »هكــذا قــال الســيّد الــرب مــن أجــل أنّ أدوم قــد عَمــلَ بالانتقــام عى 

بيــت يهــوذا وأســاء إســاءة ًوانتقــمَ منهــم، لذلــك هكــذا السّــيد الــربّ وأمــدُّ يــدي 

ــاً مــن التيمّــن وإلى دران  هــا خراب ــوان واصُرِّ عــى أدَم وأقطــع منهــا الإنســان والحي

يســقطون بالســيف...«.

وقــد حــاول الباحثــون تحديــد زمــن مملكــة ديــدان إذ حدّدَهــا »غريمــه 

ــرن  ــة الق ــس ق.م إلى نهاي ــرن الخام ــادس ق. م والق ــرن الس ــين الق ــا ب Grimme م

الثالــث ق.م وقــد ذهــب كاســكل إلى أنّ ابتــداء حكــم مملكــة ديــدان كان حــوالي 

عــام 160 ق.م، غــر أنهــا لم تســتمر طويــلاً إذ سرعــان مــا سَــقَطتْ في أيــدي 

ــام 150 ق.م وكان  ــوالي ع ــدان ح ــة دي ــن لمدين ــوا مجاوري ــن كان ــين الذي اللحياني

ذلــك في حــوالي عــام 115 ق.م«))). 

ــن كان ســنة 60) ق.م، أي بعــد إنتهــاء حكــم   ــي أن حكــم الديداني وهــذا يعن

مملكــة المعينيــن، ولكــن حكــم الديدانيــن لم يســتمر طويــاً إذ ظهــر اللحيانيــون 

ــة  ــى مملك ــاط ع ــيطر الأنب ــا س ــن 5)) ق.م- 85 ق.م،  فبعده ــا ب ــوا م وحكم

ــان.  لحي

وديــدان التــي حكمهــا اللحيانيــون أصبحــت عاصمــةً لهــم وهــي »واحــدة مــن 

مناطــق الاســتقرار الرئيســية في شــبه الجزيــرة العربيــة، تقــع في وادي القــرى جنــوب 

ــرب  ــشرق والغ ــال في ال ــن الجب ــلةٍ م ــين سلس ــقٍ ب ــرض في وادٍ ضَيِّ ــرةّ عوي شرق ح

ــد  ــرب تبع ــة الغ ــن ناحي ــر( وم ــح )الحِج ــن صال ــوب مدائ ــم جن ــد 22 ك ــى بُع ع

ــربي  ــمال الغ ــن الش ــا م ــر. ويحده ــر الأحم ــن البح ــامٍ ع ــة أي ــرة خمس ــدان مس دي

أرض مِديَــن، وأهميــة موقــع ديــدان تكمــن في أنهــا تقــع للقــادم مــن الجنــوب عنــد 

))) المصدر نفسه 380.
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ــةٍ نحــو واحــة  ــترا( وشــماليةٍ غربي ــوك، ب ــح، تب ــن صال مفــترق طــرقٍ شــماليةٍ )مدائ

تيَــماء، والمركــزان إمــا متنافســان أو متكامــلان ويَتَّجــه الأول نحــو الشــمال والثــاني 

نحــو الــشرق، أي »بابــل««))).

أمــا عــن منــازل لحيــان فيقــول الدكتــور منــذر البكــر »ويظهــر أنَّ منــازل لحيــان 

عنــد ظهــور الإســلام أرضٌ جبليــةٌ غزاهــا الرســول P بغــزوة عُرفِــتْ )بغــزوة بنــي 

ــال  ــرؤوس الجب ــوا ب ــمادى الأولى فاعتصم ــرةّ جُ ــاء غ ــوم الثلاث ــك ي ــان( وذل لحي

ــدَر(...  ــه )الكِ ــال ل ــم يق ــاء له ــى م ــم ع ــةٍ منه ــى طائف ــول P ع ــمَ الرس وهَجَ

كــما اســتعمل اللحيانيــون بيوتــاً عاليــةً والســبب راجــع لضيــق الــوادي، لأنَّ اتســاع 

المدينــة ســيكون عــى حســاب الأراضي الزراعيــة الصالحــة للزراعــة ولا تــزال آثــار 

الــريّ القديمــة ظاهــرةً لحــد الآن«)2).

ــنة 556- 539  ــد س ــي نابوني ــك الباب ــزو المل ــتْ لغ ــد تعرَّضَ ــت ق ــدان كان ودي

ق.م أي في النصــف الأول مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد وتعُــرفَ حاليّــاً العُــا 

أو الخُريبــة، وقــد اتخذهــا الملــك البابــي نابونيــد عاصمــة ً لحكمــه لمــدة عــر 

ســنواتٍ)3).

اآلهة لحيان

يقــول كاســكل »في ديــدان اللحيانيــة عبــدوا ثلاثــة آلهــةٍ وإلهــةً واحــدةً، والإلــه 

الرئيــي عــربيٌّ صرفٌ، ذُكــر بلقبــه فقــط، وهــو الإلــه )ذو غابــت أي ســيد الأحراش( 

ــذا  ــل ه ــادراً، إذ إنّ مث ــراً ن ــة أم ــرة العربي ــبه الجزي ــةٍ في ش ــجارٍ كثيف ــو أش وكان نم

ــط  ــةً موجــودةً. ويتوسَّ ــوةً إلهي ــاك ق ــأنّ هن ــال ب ــي لأن يرســم في الخي المــكان يكف

معبــد الإلــه )ذو غابــت( مدينــة ديــدان، وفي فنائــه الواســع الداخــي يرتفــع حــوضٌ 

للــماء إلى أكــر مــن متريــن، وقــد نحُِــتَ مــن الصخــور الرمليــة الطبيعية، ويقــود إلى 

داخــل المعبــد سُــلّمٌ، ووجــود حــوض المــاء يمكــن أن يكــون للاغتســال والطهــارة 

ــاء مــن الشــمال صــفٌّ مــن  ــادة، وفي إحــدى القاعــات التــي تحــد الفن لأجــل العب

ــالان بحجــم الإنســان الطبيعــي وكُلُّ  ــة يوجــد تمث ــل، وعــى الجهــة المقابل التماثي

))) مملكة لحيان، عمر فيصل خولي ص).

)2) دراسات في تأريخ العرب قبل الإسلام ص388.

)3) مملكة لحيان عمر فيصل خولي ص).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

111

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

ــر أنّ  ــده غ ــت( وح ــه )ذو غاب ــة لا للإل ــع الإله م إلى جمي ــدَّ ــذور تقُ ــين والن القراب

الآلهــة الأخــرى تعتــبر ضيوفــاً«))).

ــذي  ــاري ال ــور الأنص ــرُ للدكت ــه رأيٌ آخ ــذا عارض ــكل ه ــن رأي كاس    ولك

»يعتقــد أنّ اســم الإلــه )ذو غابــت( إمّــا أن يكــون صاحــب الغابــة لخصوبــة منطقــة 

ديــدان ومــا حولهــا أو بمعنــى إلــه الســماء أي الإلــه الغائــب، بينــما يعتقــد موســل 

إنّ الإلــه ذو غابــت لــه صِلــةٌ بالقوافــل التجاريــة، وهــي محاولــة تربــط مــا جــاء في 

التــوراة«)2)، ويــرى أحــد الباحثــن »أنّ الاســم ذو غابــت صفــةٌ لإلــه القمــر، أي أنــه 

الإلــه الــذي يظهــر ويغيــب، لأنّ القمــر مــن الكواكــب التــي تظهــر في الليــل وتغيــب 

في النهــار ويظهــر في منتصــف الشــهر كبــدر ويغيــب في أولــه وآخــره، لذلــك أطلــق 

ــه اللحيانيــون )ذ غ ب ت( بمعنــى ذو الغيبــة«)3).  علي

ــدةٌ  ــودة عندهــم عدي ــة المعب ــان نجــد أنّ الآله ــة لحي ــع لآله ــد التتب ولكــن عن

وهي)4): 

) -من المعبودات الشمسية )الإله شمس، والاَّت(

2 -من المعبودات القمرية )مَنّاة(

3 -مــن المعبــودات الأخــرى )ســلان، ســواع، صلــم، عــوس »عيــى«، كاتــب، 

، نــصر، هانــئ، همحــر، هنا-كتــب، هــن-أس، يهــوة(. مُحــرٌّ

ــه  ــرب وكان مكان ــا الع ــي عبده ــام الأولى الت ــن الأصن ــو م ــواع(: ه ــاً )س فمث

ــان)5). ــو لحي ــدنته بن ــة وكان س ــراض المدين ــن أع ــع م ــن أرض ينَبُ ــاط م بره

ــم  ــة وفي معظ ــرة العربي ــال الجزي ــس في ش ــه الرئي ــو الإل ــمس(: وه و)الش

ــد  ــمس. وق ــة الش ــتْ بمدين ــضَر عُرفَِ ــى أن الحَ ــالية، حت ــة الش ــات العربي الدوي

ــدهُ التدمريــون واللحيانيــون والشــمس عنــد عــرب  وَردََ في النقــوش الثموديــة وعَبَ

ــة)6). ــوب مؤنث الجن

))) لحيان المملكة العربية القديمة ص86).

)2) شمال الحجاز، للمستشرق موسل ص86).

)3) مملكة لحيان عمر خولي ص3).

))) هذا الأمر قد فصّلناه في كتابنا )خريطة عبادات العرب قبل الإسلام)، دار جيكور بيروت ط) سنة 6)20. 

))) ينظر المصدر نفسه )28.

)6) ينظر المصدر نفسه 287.
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و)صلــم(: وهــو معبــودٌ آرامــيٌّ وعــربيٌّ جنــوبيٌّ كان يعُبَــد في لحيــان وكان مــن 

عبــادات أهــل تيــاء، وتـَـدلُّ بعــضُ الأســاء المركّبــة الــواردة في الكتابــة اللحيانيــة 

ــورٍ في  ــرأس ث ــه ب ــزَ ل ــن ورمُِ ــد اللحياني ــودٌ عن ــه معب ــى أن ــب ع ــم به ــل صل مث

كتابــات ثمــود))).

  وهكذا بالنسبة للآلهة والمعبودات الأخرى التي ذكرناها. 

تجارة لحيان مع ال�ضرق 

ــد مفــترق طــرقٍ إلى الشــال،  ــدان( تقــع عن ــان )دي ــا ســبق أنّ لحي ــا في ذكرن

ففــي الشــال مدائــن صالــح وتبــوك والبــتراء، وإلى الشــال الغــربي واحــة تيــاء. 

ــع اللحيانيــون تجارتهــم قديمــاً إلى  ونحــو الــرق بابــل والعــراق، ولذلــك ))وَسَّ

ــة  ــادي )مدين ــث المي ــرن الثال ــا في الق ــئت فيه ــي انُشِ ــة الت ــرق، إلى المنطق ال

الحِــيرة( التــي تقــع عــى جانــب نهــر الفــرات عــى بعُــد 50) كــم جنــوب بغــداد 

ــاتٌ عــن اللحيانيــن، كــا يوُجَــد حــيٌّ في  ــة الحــيرة هــذه توجــد ذكري وفي مدين

ــر  ــو الأث ــس ه ــذا لي ــادي)2). وه ــابع المي ــرن الس ــان إلى الق ــم لحي ــة باس المدين

الوحيــد الــذي خلفّــهُ أو تركــه اللحيانيــون في الــرق، فعــى بعــد 75) كــم جنــوب 

الحــيرة وعــى الطريــق التجــاري القديــم... وأخــيراً طريــق الحُجّــاج غــرب شــبه 

الجزيــرة العربيــة تقــع محطــةً للقوافــل التجاريــة تعُــرف باســم محطــة ســلان)3)، 

الاســم الــذي لم يــرد ذكــره كثــيراً بــن أســاء المناطــق العربيــة، والظاهــر أنّ هــذه 

المحطــة سُــمّيت باســم الإلــه ســلان اللحيــاني، وهــو حــارس القوافــل التجاريــة، 

إذ أنّ التجّــار اللحيانيــن أنشــأوا لهــم في هــذه المنطقــة مكانــاً للعبــادة، وقــد عَبَــدَ 

ــه  ــو الإل ــر وه ــاً آخ ــة إله ــذه المنطق ــادي في ه ــادس المي ــرن الس ــدو في الق الب

))) ينظر المصدر نفسه 288.

)2) جاء في تأريخ الطبري )تأريخ الرسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

بيروت سنة 09)) ه - ) / 9)7 أنّ لحيان دلّ عليه من خلال أبياتٍ شعريةٍ منسوبةٍ إلى حاتم الطائي، ومعنى 

لحيان قصر في الحيرة، ويقول ياقوت: في معجم البلدان )/ )) وهو أبيض، بناه النعمان له بالحيرة، وقال حاتم 

الطائي: 

ا  ولحيان حتى خفتُ أن أتنصرَّ وما زلتُ أسعى بين خصٍّ وداره    

)3) ماءُ على طريق مكة من العراق قال أبوزيد وأنشد:

وذلك ميت ما علمتُ كريمُ ومات على سلمان سلمى بن جندلٍ    

ورواه غيره )لو علمتُ كريم) قال أبو زيد: وبسلمان مات نوفل بن عبد مناف، راجع البكري معجم ما استعجم   

ى نقُرة السلمان. 3 / 0)7. وهو حاليّاً في بادية السماوة في العراق ويسُمَّ
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المحُــرَّق، وذلــك لأنّ المــكان المقــدّس تبقــى قدســيته أمــا الآلهــة فتتغــير«))).

والحــي الــذي اســتقرّ بــه اللحيانيــون في الحِــيرة كان خاصّــاً بالتجّــار اللحيانين 

ــتمروا في  ــيرة، واس ــادي في الحِ ــث المي ــرن الثال ــة الق ــتقروا في بداي ــن اس الذي

وجودهــم هنــاك إلى القــرن الســابع الميــادي، وعــى الطريــق التجــاري القديــم 

ــلان(  ــاني )س ــه اللحي ــم الإل ــبة إلى اس ــلان( نس ــل )الس ــة القواف ــت محط كان

ــاف(  ــو إي ــي )أب ــا ه ــي يحمله ــة الت ــدو أن الكني ــة ويب ــل التجاري ــارس القواف ح

ــم)2). ــل عنده ــو ربّ القواف وه

ــترةً  ــه ف ــن أهــم الهجــرات إلى العــراق، إذ اســتقروا في ــل هجــرة اللحياني وتمثّ

طويلــةً، ولكــن كاســكل لم يذكــر شــيئاً عــن القبائــل التــي سَــكَنتْ غــرب العــراق 

وخاصــة مناطــق الأنبــار والحــيرة وكربــاء وقــد أورد أحــد الباحثــن المعاصريــن 

ــا جُرهُــم ونــزول كثــرٍ مــن  ــان بقاي ــه »قــال ابــن الكلبــي: لحي ــل ذلــك بقول تفاصي

تنــوخ الأنبــار والحِــرة ومــا بــين الحِــرة إلى طــف الفــرات وغربيّــه إلى ناحيــة الأنبــار 

ومــا والاهــا في المظــال والأخبيــة، لا يســكنون بيــوت المـَـدَر ولا يجامعــون أهلهــا 

ــرب  ون )ع ــمَّ ــوا يُس ــرة، وكان ــار والح ــين الأنب ــما ب ــم في ــت جماعتُه ــا، واتصل فيه

الضاحيــة( فــكان أول ملــك منهــم في زمــان ملــوك الطوائــف، مالــك بــن فهــم وكان 

منزلــه مــما يــي الأنبــار، فمَلَــكَ مــن بعــده أخــوه عمــرو بــن فهــم ثــم هَلَــكَ عمــرو 

بــن فهــم فمَلَــكَ مــن بعــده جُذيمــة الأبــرش بــن مالــك بــن فهــم بــن غانــم بــن دوس 

الأزدي.

ــران  ــن زه ــصر ب ــن ن ــه ب ــد الل ــن عب ــان ب ــن عدن ــي: دوس ب ــن الكلب ــال اب وق

بــن كعــب بــن الحــارث بــن كعــب بــن عبــد اللــه بــن مالــك بــن نــصر بــن الأزد 

بــن الغــوث بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ، وقــال أيضــاً: إنّ جذيمــة 

الأبــرش مــن العاربــة الأولى مــن بنــي ديــار بــن أميــم بــن لــوذ بــن ســام بــن نــوح 

هم  ــاً وأبعدهــم مغــاراً وأشــدَّ ــوك العــرب رأي ــال: وكان جذيمــة مــن أفضــل مل وق

نكايــةً وأظهرهــم حزمــاً، وأول مَــنْ اســتجُمِع لــه الملــك بــأرض العــراق وضَــمَّ إليــه 

العــرب وغــزا بالجيــوش وكان بــه بــرصٌ، فكََنَّــت العــرب عنــه وهابــت العــرب أن 

))) لحيان المملكة العربية القديمة، كاسكل ص93).

)2) ينُظر دراساتٌ في تأريخ العرب قبل الإسلام ص387.
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ــه، فقيــل جُذيمــة الوضّــاح وجذيمــة الأبــرش.  ــه إعظامــاً ل ــه وتنســبه إلي يه ب تسُــمِّ

انتهــى، وكانــت منازلــه فيــا بــن الحِــيرة والأنبــار أي )مدينــة النهريــن( وضواحيهــا 

ــة  ــير والقطقطان ــر إلى العم ــراف البح ــر وأط ــن التم ــا وع ــت وناحيته ــة وهي وبق

ــزا  ــد غ ــود، وكان ق ــه الوف ــد إلي ــوال وتف ــه الأم ــى إلي ــا، وتجُب ــا والاه ــة وم وخفي

ــس  ــم وجدي ــت طس ــم وكان ــا حوله ــو وم ــن ج ــم م ــاً في منازله ــاً وجديس طس

ــار، وهــي  ــن الحــيرة والأنب ــت ب ــا نزل ــرى أنّ جرهــم عندم ــة، ون يتكلمــون العربي

الأراضي الاســتيطانية التابعــة إلى كربــاء حاليّــاً، سُــمّوا بعــرب الضاحيــة، أي أنهــا 

ــن فهــم هــو أول  ــك ب ــا أن مال ــاء في الوقــت الحــاضر، ويتضّــح لن ــة كرب ضاحي

ــرت  ــد ذك ــة ق ــرى أن الرواي ــك ن ــاء. ولذل ــضر وكرب ــة الأخي ــكَن منطق ــك سَ مَلِ

ــف أقُيمــت  ــوك الطوائ ــن مل ــة م ــإنّ أول دول ــذا ف ــار، وله ــي الأنب مســكنه مــا ي

في ضاحيــة كربــاء قبــل الأنبــار والحِــيرة وبالتحديــد في منطقــة الأخيــضر، وشرق 

نهــر الفــرات )فــرات كربــاء( ثــم توســعوا إلى ضفــة نهــر الفــرات.

وبعــد ذلــك صــار الملُــك مــن بعــد جُذيمــة لابــن أختــه عمــرو بــن عــدي بــن 

نــصر بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن مالــك بــن عمــرو بــن نمــارة بــن لخــم))). وهــو 

ــدهُ أهــلُ الحــيرة في  أول مَــنْ اتَّخــذَ الحِــيرةَ منــزلاً مــن ملــوك العــرب وأول مَــنْ مجَّ

كتبهــم مــن ملــوك العــرب بالعــراق وإليــه ينســبون، وهــم ملــوك آل نــصر، فلــم يزل 

عمــرو بــن عــدي ملــكاً حتــى مــات وهــو ابــن مئــة وعريــن ســنة مُنفــردِاً بملكــه 

مُســتبدّاً بأمــره بغــزو المغــازي.

ومــن ذلــك يتضــح أن الاســتيطان في ضاحيــة كربــاء )بــاد النهريــن( قــد سَــبَق 

ــرات  ــإنّ أول الهج ــذا ف ــرب، ل ــوك الع ــل مل ــن قب ــار م ــيرة والأنب ــتيطان بالح الاس

العربيــة إلى العــراق قــد اســتقرتّ واســتوطنت كربــاء وضواحيهــا«)2).

الاأنباط ولحيان

ــا في  ــاط عليه ــيطرََ الأنب ــان، سَ ــة لحِي ــى مملك ــر ع ــذي ظه ــف ال ــد الضع بع

الفــترة 25- 0) ق:م؛ وإنّ »أول إشــارةٍ واضحــةٍ تشــر إلى مــدى قــوة الأنبــاط ترجــع 

))) ينظر تأريخ الطبري 2/ 37 

)2) كربلاء عبر التأريخ )جغرافية مدينة النهرين خلال ستة وعشرين عاماً)، مهنا دويش المطيري مطبعة الزمان بغداد 

سنة )99) ص22).
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ــدور  ــة ل ــادر التأريخي ــر المص ــخ لا تش ــذا التأري ــل ه ــع ق.م. قب ــرن الراب إلى الق

الأنبــاط في المنطقــة، مــا يجعلنــا نرجّــح القــولَ أنّ الأنبــاط ظهــروا عــى المــرح 

ــث  ــع أو الثال ــرن الراب ــه في الق ــدو أن ــس ق.م: ويب ــرن الخام ــوالي الق ــياسي ح الس

ــدّدت  ــالي ح ــها، وبالت ــت نفس ــيةٌ فَرضَ ــةٌ وسياس ــوةٌ تجاري ــاط ق ــح للأنب ق.م. أصب

طبيعــة قــوة الأنبــاط مــا جعلهــا دولــة منافســة للبطالمــة والســلوقيين، الأمــر الــذي 

ــدّدَ  ــد حَ ــث ق.م. وق ــرن الثال ــذ الق ــة النقــب من ــاط للســيطرة عــى منطق ــع الأنب دف

ــع  ــت م ــي تزامن ــترة الت ــك الف ــة في تل ــات الدولي ــة العلاق ــث ق.م. طبيع ــرن الثال الق

ــر هــذا  ظهــور قوتــين متنافســتين متصارعتــين وهــما البطالمــة والســلوقيين وقــد أثّ

ــرة  ــة في الشــمال الغــربي لشــبه الجزي ــة النبطي ــة اللحياني ــر العلاق بشــكلٍ ٍ عــى سَ

العربيــة، وبالتــالي أصبَــحَ اللحيانيــون حلفــاء للبطالمــة والأنبــاط حلفاء للســلوقيين، 

ــلَ في نطــاقٍ عســكريٍّ واقتصــاديٍّ أيضــاً«))). ــف دَخَ ــدو أنّ هــذا التحال ويب

ــة  ــة، فالكتاب ــة اللحياني ــى اللغ ــتقباً ع ــينعكس مس ــي س ــر النبط ــذا الأث وه

اللحيانيــة كــا يــرى كاســكل ليــس لهــا شــبيهٌ في المنطقــة، أي أنهــا نــوعٌ جديــدٌ 

مــن الكتابــة ولكنهــا وفــق قولــه: »تعتــبر بدايــةً ســابقةً للغــة العربيــة الكلاســيكية، 

التــي لهــا اتصــالٌ باللغــة العربيــة الحاليــة، وبطبيعــة الحــال تنقــص اللحيانيــة 

ــة الكلاســيكية في  ــادت منهــا العربي ــي أف ــدوي، والت ــرات العــالم الب مجموعــة تعب

ــةً أم  ــبُرتِْ حضاري ــة ســواءً اعت ــم البدوي تعبراتهــا واســتعمالاتها وصيغهــا، وإن القي

غــر حضاريــةٍ، والتــي أحلّــت الشــعر محــل الكتابــة تقــع في المرحلــة التــي أعقبــت 

ــة«)2). ــة اللحياني المرحل

ــه أنّ تلــك  ــا يســندهُ وخاصــةً قول ــاج إلى م ــرأي يحت ــا نقــول: إنّ هــذا ال ولعلنّ

ــة  ــة العربي ــالٌ باللغ ــا اتص ــيرة له ــا الأخ ــةً في مراحله ــة( وخاص ــة )اللحياني الكتاب

ــة شيءٌ  ــة اللحياني ــة شيءٌ واللغ ــة اللحياني ــرٌ مُشــكِلٌ لأنّ الكتاب ــة، وهــذا أم الحالي

ــة،  ــاة والثقاف ــر والحي ــاء الفك ــي وع ــة ه ــن، فاللغ ــن الإثن ــع ب ــو يجم ــرُ، وه آخ

والكتابــة هــي الواســطة لنقــل تلــك اللغــة وليســت هــي اللغــة نفســها، فالكتابــة 

اللحيانيــة هــي أقــرب لخــط المســند الجنــوبي والعربيــة الكاســيكية هــي بصــورةٍ 

)))مملكة لحيان، عمر خولي، ص27.

)2) لحيان المملكة العربية القديمة، ص)9).
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ــن  ــلاً م ــتقٌّ أص ــو »مُش ــي، وه ــط النبط ــن الخ ــورةٌ م ــاشرةٍ متط ــيرِ مب ــاشرةٍ وغ مب

الآراميــة، وأصبــح يبتعــد شــيئاً فشــيئاً عــن أصلــه الآرامــي حتــى تميّــز منــه وأصبــح 

ــلادي  ــث المي ــرن الثال ــدود الق ــور في ح ــدوره تطّ ــذي ب ــي وال ــط النبط ــرفَ بالخ يعُ

ــصر  ــة الع ــم ولغ ــرآن الكري ــة الق ــمال لغ ــرب الش ــة ع ــوف في لغ ــط المأل إلى الخ

ــاضر«))). الح

ــات التــي ينتمــي كل  ــه المعُلقّ وهــذا الخــط أي الشــالي هــو الــذي كُتبــت ب

شــعرائها إلى عــرب شــال الجزيــرة العربيــة لا لجنوبهــا، وهــذا الخــط كان عــى 

نوعــن »مــن الكتابــة النبطيــة أطُلــق عــى النــوع الأول الخــط النبطــي القديــم وهــو 

أشــبه بالخــط الكــوفي حيــث تكَــرُ بــه الزوايــا والخطــوط المســتقيمة وكان يُنحَــت 

عــن الصخــور ويُــدوّن عــى النقــود، أمــا النــوع الثــاني وهــو الخــط النبطــي المتأخــر 

فهــو أقــرب إلى الخــط العــربي الحديــث ويمتــاز بربــط حروفــه مــع بعضهــا ومنــه 

اشــتقَّ الخــط العــربي الــذي نكتــب بــه اليــوم«)2).

ــك  ــة تل ــتْ وريث ــي أصبَحَ ــيرة الت ــل إلى الح ــذي انتق ــو ال ــط ه ــذا الخ وه

ــاب الحجــاز القلــم  ــمَ منهــا كُتّ ــا بعــد »المدرســة التــي تعلّ المالــك وكانــت في

ــغَ فيهــا عــددٌ  ن بــه القــرآن الكريــم عــى مــا يذكــر أهــل الأخبــار«)3)، ونب الــذي دُوِّ

ــا وفي  ــها ودياراته ــت في كنائس ــام وكان ــل الإس ــارى قب ــاء النص ــن العل ــيٌر م كب

ــكَ تلــك المدينــة ومــا  قصــور ملوكهــا ســجاتٌ ودواويــنُ فيهــا أخبــار)4) مــن مَلَ

ــل فيهــم مــن شــعرٍ)5). قي

ــندي  ــط المس ــود إلى الخ ــة لا تع ــة اللحياني ــرُ إلى أنّ الكتاب ــب رأيٌ آخ ويذه

الجنــوبي بــل أخــذتْ لحيــان بالخــط الشــالي لأنهــا »عاشــت في شــمال الحجــاز 

))) النظرية النبطية حول أصل الخط العربي الحديث، هاشم طه رحيم، مجلة واسط للعلوم الإنسانية العدد 0) 

ص 39).

)2) المصدر نفسه ص))) 

)3) ينُظر نهاية الأرب 7 / 3، والُمزهر للسيوطي 2 / 3)3، الفهرست لابن النديم ص) وعيون الأخبار ) / 3)، المعارف 

التأريخ الإسلامي وهو مجموعة بحوث الدكتور جواد علي جمعها ودرسها وراجعها  273، نقلاً عن أبحاث في 

الدكتور نصير الكعبي نشر المركز الأكاديمي للأبحاث ودار الجمل بيروت سنة ))20 مجلد 2 / 362. 

))) قال الطبري، 2/ 37: »كنتُ أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار مَنْ ولَي 

منهم لآل كسرى وتأريخ نسبهم من كتبهم بالحيرة« وينُظر كذلك الخصائص لابن جني ) / 393، وتاج العروس 

2 / 70، وطبقات الشعراء ص0)، والمُزهر 2 / )7).

))) أبحاثٌ في التأريخ الإسلامي، د. جواد علي 2 / 362.
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وكانــت ثقافتهــم وريثــة ثقافــة ديــدان وثمــود الذيــن تعَرَّضــوا لتأثــر الثقافــة العراقيــة 

بعــد اســتيلاء نبوئيــد عــى هــذه المناطــق حتــى يــرب، فقــد اتخــذَ الملــك نبوئيــد 

تيــماء عاصمــةً  لــه بــدلاً مــن بابــل مــا يزيــد عــى عــشر ســنواتٍ 555- 539 ق.م أي 

بعــد اســتيلاء كــورش الفــارسي عــى بابــل«))).

ــيؤدي  ــيرة س ــاءً بالحِ ــة وإنته ــة البابلي ــع الثقاف ــاني م ــاط اللحي ــذا الاخت وه

ــر  ــذا الأم ــاط، فه ــر الأنب ــم ع ــول إليه ــط المنق ــك الخ ــور ذل ــتقباً إلى ظه مس

وارد وبشــكلٍ كبــيرٍ إذ يقــول الدكتــور جــواد عــي: »أمــا موضــوع أخــذ أهــل مكــة 

خَطهّــم المذكــور مــن العــراق فــرأيٌ لا أســتبعده، فقــد كان عــرب العــراق يكتبــون، 

ــل  ــين أه ــد كان ب ــرة، وق ــس والأدي ــة بالكنائ ــة مُلحق ــم الكتاب ــدارسُ لتعلي ــم م وله

ــار  ــقٌ، وكان تجّ ــالٌ وثي ــرة اتص ــار والح ــيما الأنب ــراق ولا س ــرب الع ــين ع ــة وب مك

ــم  مكــة يأتــون بتجارتهــم إلى الحــرة ويقيمــون فيهــا، فــلا يُســتبعد تعلّمهــم أو تعلّ

بعضهــم الخــط مــن أهــل الحــرة ومــن أهــل الأنبــار، كــما أنّ للتبشــر يــدٌ في نقــل 

هــذا الخــط إلى الحِجــاز وربمــا إلى مواضــع أخــرى مــن جزيــرة العــرب، وقــد كان 

ــم  ــد القل ــيٍّ متأخــرٍ وهــو وال ــمٍ آرام ــمٍ نبطــيٍّ أو بقل ــون بقل ــشّرون يكتب هــؤلاء المب

ــراق نشــيطين في  ــن أهــل الع ــشرون م ــد يكــون المب ــه، وق ــب ب ــذي نكت النبطــي ال

ــون  ــشرون حري ــم مب ــن بينه ــون م ــتبعَد أن يك ــلا يُس ــرب ف ــرة الع ــر في جزي التبش

نقلــوا الكتابــة إلى دومــة الجنــدل والحجــاز ومواضــع أخــرى مــن جزيــرة العــرب«)2).

ــف كان  ــه لأس ــدون، ولكن ــن خل ــره اب ــورَّه، ذك ــط وتط ــال في الخ ــذا الانتق ه

يحــاول أن ينَسِــبَ أصــل الخــط الحــيري إلى حِمــيَر إذ يقــول »ومــن الحِــرة انتقــل 

الخــط ولقّنــهُ أهــل الطائــف وقريــش، ويُقــال أنّ الــذي تعلّــم الكتابــة مــن الحــرة هــو 

سُــفيان بــن أميــة ويُقــال حــرب بــن أميّــة، وأخذهــا منــه أســلم بــن ســدرة... فالقــول 

بــأنّ أهــل الحِجــاز لُقّنوهــا مــن الحِــرة، والحِــرة مــن التبابعــة وحِمــر هــو الأليــق 

مــن الأقــوال«)3).

ــد  ــذي يعتق ــض ال ــه البع ــر في توجّ ــو المؤُثّ ــدون ه ــن خل ــون كام اب ــد يك وق

بالأصــل الجنــوبي للخــط. وإلاّ فهــل مــن المعقــول أن تنشــأ علــوم العربيــة عــى 

))) ينابيع اللغة الأولى، سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، سنة 2009، ص))2.

)2) المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام،  د. جواد علي، دار العلم للملايين، بيروت سنة 969)، 8 / 60.

)3) مقدمة ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت 2 / 60.
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ــذا  ــيرة دون وجــود إرهاصــات لذلــك، ول ــد العراقيــن بعــد الإســام بصــورةٍ كب ي

ــة في  ــوم العربي ــور عل ــون ظه ــل أن يك ــه »لا يُعق ــي: أن ــواد ع ــور ج ــول الدكت يق

العــراق قبــل الأمصــار الإســلامية الأخــرى طفــرةً مــن غــر ســابقة ولا أســاس، وأن 

يكــون تفــوق الكوفــة والبــصرة عــى المــدن الإســلامية الأخــرى ومــن ضمنهــا مُــدن 

الجزيــرة العربيــة في علــوم العربيــة مصادفــة وفجــأةً  مــن غــر علــمٍ  ســابق ولا بحــث 

في هــذه الموضوعــات قبــل الإســلام: أننــي اعتقــد أن علــم العــروض وعلــم النحــو 

ــود  ــراق إلاّ بوج ــر في الع ــرى لم تظه ــة الأخ ــوم العربي ــائر عل ــصرف وس ــم ال وعل

أســس لهــذه العلــوم فيــه تعــود إلى أيــام مــا قبــل الإســلام، وهــذه الأســس القديمــة 

الجاهليــة هــي التــي صــرّت العــراق الموطــن الأول لهــذه العلــوم في الإســلام«))).

البدو ودورهم في ال�ضراع ال�ضيا�ضي

ــدو  ــوة الب ــى ق ــوء ع ــلطّ الض ــذا أن يس ــه ه ــكل في مبحث ــر كاس ــاول فيرن ح

العســكرية ودورهــا في نشــوء الكيانــات السياســية في الجزيــرة العربيــة، وقــد أعطى 

ــر الإســام وخاصــةً  ــدو أو )الأعــراب( في ن ــك، وهــي دور الب ــةٍ لذل ــة أمثل ثاث

ــر  ــش حج ــع الأولى للجي ــت »الطلائ ــة إذ كان ــرة العربي ــال الجزي ــق ش في مناط

الأســاس للعــرب في المناطــق التــي حرّروهــا فقــد تبعتهــم عوائلهــم إلى المناطــق 

التــي عســكروا فيهــا وفي مــدةٍ متأخــرةٍ هاجــرت جماعــةُ أخــرى اســتوطنت أعــالي 

الفــرات واســتقرّ قســمٌ منهــا في مــصر بتوجيــهٍ مــن الســلطة المركزيــة واندفعــوا في 

ــئِتْ  ــي أنُشِ ــار الت ــاً في الأمص ــىَّ واضح ــذا يتَج ــمال... وه ــاه الش ــةٍ باتج ــدةٍ تالي م

ــة  ــة القبلي ــاً- البــصرة والكوفــة والقاهــرة القديمــة،... وقــد أدّى وجــود العصبي حديث

ــم في البــصرة وهــو اســتمرارُ للــصراع  ــل بكــر وتمي ــين قبائ إلى اســتمرار الــصراع ب

القديــم في عصــور مــا قبــل الإســلام، وكذلــك الحــال في الكوفــة، أمــا في القاهــرة 

القديمــة فــلا نجــد وجــودًا للــصراع القبــي لأنّ القســم الأعظــم مــن ســكانها مــن 

ــة هــو مــا اعتمــده الأمويــون الذيــن  ــة القبلي أصــول يمانيــة«)2)، والــصراع والعصبي

ــط  ــن وس ــةً م ــورية قادم ــراء الس ــرت الصح ــي ع ــب الت ــل كل ــع قبائ ــروا م تصاه

ــدة للحكــم  الجزيــرة العربيــة، وبعــد ذلــك ظهــر الــصراع بــن قبائــل كلــب المؤيّ

))) المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام، 8 / 228.

)2) الدور السياسي للبدو في التأريخ، كاسكل ص)8. 
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ــن الزبــير وذلــك ســنة 684 ه«))). ــدة لاب ــل قيــس المؤي الأمــوي وقبائ

ــة الإســام،  ويســتطرد كاســكل في إعطــاء أمثلــة عــن الــصراع القبــي في بداي

ــل وأماكــن وجودهــا. ــه خــرةٌ واســعةٌ في الأنســاب والقبائ فالرجــل ل

أمــا المثــال الثــاني الــذي يــأتي بــه كاســكل فهــو حركــة القرامطــة وأثــر العصبية 

ــة  ــرة العربي ــال الجزي ــن ش ــعةٍ م ــةٍ واس ــا في رقع ــا وامتداده ــة في تطوره القبلي

ــة. وأثرهــا في الهجــرة البدوي

والمثــال الثالــث الــذي أتى بــه كاســكل هــو ظهــور الحركــة الوهابيــة ودورهــا 

في الهجــرة البدويــة إلى شــال الجزيــرة العربيــة، ودور البــدو في إظهــار ومســاندة 

هــذه الحركــة وامتدادهــا.

ــا  ــير في امتداده ــدور الكب ــدو ال ــكل كان للب ــا كاس ــي عرضه ــة الت ــذه الأمثل ه

ــعها وأثرهــا عــى الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية في العــراق، وخاصــةً جــزءه  وتوسَّ

الغــربي والجنــوبّي الغــربي، إذ أدَّتْ إلى التأثــير الكبــير عــى النســيج الاجتاعــي 

والحضــاري في العــراق بســبب موجــات تلــك القبائــل البدويــة الصحراويــة، وهــو 

ــارع  ــراق وأدّى إلى تص ــدوي في الع ــضري الب ــصراع الح ــور ال ــذي أدّى إلى ظه ال

القيــم بينهــا، مــا جَعَــلَ العــراق ســاحة ً للصراعــات الكبــيرة، لأنّ العــراق كان في 

الســابق حــاضرةً مدنيــةً، وتلــك الموجــات البدويــة قــد ترَكَــتْ آثــاراً كبــيرة ولكــن 

الأمــر في ســوريا كان أقــلّ حــدّة مــاّ كان في العــراق.

ــبٍ لــه  هــذا الــصراع القبــي البــدوي وتفصياتــه التــي بحثهــا كاســكل في كُتيِّ

صــدر عــام 952) كان قــد ترجمــه الدكتــور منــذر البكــر عــام 988)، واعتقــد أنــهُ 

قــد أثـّـر في الدكتــور البكــر الــذي كتــب بحثــاً عــن »الــصراع الســياسي والاقتصــادي 

حــول الســلطة في العــصر الأمــوي« وأفــاد مــن فكــرة كاســكل، فقــد رأى البكــر أنَّ 

ــاً كانــت نتائجــه  ــاً فقــط بــل كان صراعــاً ثاثيّ ــاً وبدويّ هــذا الــصراع لم يكــن قبليّ

ــل بفئــات ثــاث  كبــيرة عــى العــراق وخاصــة في كربــاء، لأنّ هــذا الــصراع تمثّ

هــي:

ــتثمَرةَ في  ــوال المسُ ــت بالأم ــي تحَكَّم ــة الت ــي الفئ ــة، وه ــتقراطية العربي ).الارس

التجــارة قبــل ظهــور الإســام وخاصــة في مكــة، وأفــادت مــن الوضع الســياسي 

))) المصدر نفسه، ص82. 
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في الإســام وكان ســكانها لا يهتمــون بغــير التجــارة وجمــع المــال حتــى في 

ــاً مــن  ــة قــد وقفــت موقفــاً معادي ــة دخولهــم الإســام، وكانــت هــذه الفئ بداي

ــاب  ــان( وأنّ انتخ ــن عفّ ــان ب ــة وعث ــو )أمي ــاه بن ــذا الاتج ــل ه ــام ويمث الإس

ــة  ــذه الفئ ــتْ ه ــد نَمَ ــة، وق ــذه الفئ ــيراً له ــاً كب ــة كان نجاح ــير للخاف الأخ

ــاتٍ  ــه، إذ أهــدى إقطاعي ــلَ ل ــاً وسياســيّاً في عهــد عثــان نمــوّاً لا مثي اقتصاديّ

ــذه  ــجَّعت ه ــراءات شَ ــذه الإج ــم، وه ــاء له ــه وزاد العط ــض أقربائ ــيرةً لبع كب

الفئــة عــى اســتعادة مجدهــا الاقتصــادي والســياسي القديــم ومــن أفــراد هــذه 

ــروان))). ــة وآل م ــة معاوي الفئ

ــة الوســطى مــن المجتمــع  ــل الطبق ــة تُمثّ 2.الارســتقراطية الإســامية، وهــذه الفئ

ــا والمزارعــن.  ــل وأشرافه ــة وشــيوخ بعــض القبائ وخاصــةً في المدين

ــي  ــد و... الت ــراء والعبي ــتضَعَفن والفق ــم المسُ ــي تض ــة، فه ــة الثالث ــا الفئ 3.أم

وجــدت في الإســام المنُقِــذ مــن الفاقــة والجــوع، مــن هــذا المنطلــق كانــت 

، ووراء أيِّ  هــذه الفئــة تقــف دائمــاً موقــف المعــارض لأيِّ اســتغال اقتصــاديٍّ

ــورةٍ أو تمــردٍّ اجتاعــيٍّ ضــد التســلطّ الطبقــي.  ث

ــيرٍ في  ــيٍّ كب ــاديٍّ واجتاع ــضٍ اقتص ــات إلى تناق ــذه الفئ ــن ه ــصراع ب أدى ال

تركيبــة المجتمــع الإســامي، وأدّى إلى ظهــور الثــورات والانتفاضــات والصدامات 

الكــرى. وكانــت هــذه الفئــة )الثالثــة( تجــد في الإمــام عــي Q خــيَر مُمثّــلٍ 

لهــا ولكــن بعــد استشــهاده رأت أنّ الإمــام الحســن Q هــو مَــنْ يمثلهــا.

   أمــا موقــف الفئــة الثانيــة فقــد كان متذبذبــاً لأنهــا كانــت تخــشى الفئــة الأولى 

وجشــعها الاقتصــادي وطموحهــا الســياسي، وهكــذا فالــصراع الطبقــي ســواءً أكان 

ــة الأولى  ــتعانت الفئ ــا اس ــة، عندم ــة الثالث ــحق الفئ ــاً أدّى إلى س ــاً أم اقتصاديّ قبليّ

بالثانيــة.

ح�ضن الاأخي�ضر اأم ق�ضر الاأخي�ضر 

ــب  ــضر(، ونذَهَ ــصر الأخي ــه )ق ــكل أن ــر كاس ــضر يذك ــن الأخي ــته ع في دراس

إلى أنــه حصــن مــع قــصر وليــس قــصراً لوحــده، لأنّ القــصر هــو جــزءٌ مــن هــذا 

البكر مجلة المورد مجلد3،  ))) ينظر الصراع السياسي والاقتصادي حول السلطة في بداية العصر الأموي، د. منذر 

عدد3 سنة )97) ص28)-32).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

121

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

ــذا  ــور وبه ــط بالس ــم أحُي ــة ث ــي، في البداي ــد بنُ ــصر كان ق ــير، فالق ــن الكب الحص

ــصر  ــه ق ــو نفس ــضر ه ــن الأخي ــكل إلى أنّ حص ــب كاس ــن، وذه ــكّل الحص تش

ــه بالحصــن  ــةَ ل ــحٍ، فقــصر مقاتــل مــكانٌ آخــرُ لا عاق مقاتــل، وهــذا غــير صحي

وهــا ليســا بنــاءً واحــداً، وذهــب كذلــك إلى أنّ )قــصر الأخيــضر( هــو مــن أبنيــة 

العــصر العبــاسي، وهــذا الأمــر كذلــك غــير دقيــقٍ فهــو مــن أبنيــة العــصر الحــيري 

في العــراق. وهكــذا فماحظاتنــا حــول بحــث كاســكل تنحــصر في هــذه الأمــور 

الثاثــة:

أمــا عــن قــصر مقاتــل فهــو يقــع مــا بــن عــن التمــر والشــام كــا يــرى ياقــوت 

ــن  ــن أوس ب ــة ب ــن ثعلب ــان ب ــن حس ــل ب ــاذري إلى مقات ــبه الب ــوي))). وينس الحم

إبراهيــم بــن أيــوب بــن مجــروف بــن عامــر بــن غضبــة بــن إمــرئ القيــس بــن زيــد 

بــن منــاة بــن تميــم)2). والدكتــور عبــد العزيــز حميــد  يقــول: »إن أســتاذنا الدكتــور 

صالــح أحمــد العــي يــرى أن قــصر مقاتــل ربمــا كان الأخيــر نفســه فــإن لم يكــن 

ا منــه«)3)، والدكتــور مصطفــى جــواد يقــول:  هــو فــإن قــصر مقاتــل كان قريبًــا جــدًّ

»ظَــنَّ بعــضُ الأدبــاء أن قــصر مقاتــل هــو حُصــن الأخيــر الحــالي مــع أنّ القــصر 

ر  غــر الحصــن وأنّ قــصر مقاتــل كان قــرب الكوفــة في جنــوب الأخيــر«)4)، وتقُــدَّ

المســافة بينهــا بســتة كيلومــترات إذ يقــع قــصر مقاتــل شــال حصــن الأخيــضر، 

وهــو مــا أشــار إليــه أحــد الباحثــن خطــأً)5)، لذلــك أقــول أن قــصر مقاتــل يقــع 

إلى جنــوب الأخيــضر أي أنّ الــذي يقــع شــالاً هــو الأخيــضر لا قــصر مقاتــل، 

ويفصــل بينهــا وادي الأبُيِّــض وقــد يكــون الخلــط بــن المكانــن حاصــاً بســبب 

أســبقية قــصر مقاتــل في البنــاء عــى حُصــن الأخيــضر ولقربهــا، ومــن ثــمّ اتخــاذ 

قــصر مقاتــل مكانــاً لإيــواء عــاّل البنــاء الذيــن كانــوا يعملــون عــى تشــييد حصن 

))) ينظر معجم البلدان، دار صادر، بيروت، )99)، )/ 3)6.

)2) فتوح البلدان، ص 8)2. 

)3) أضواءٌ جديدةٌ على حصن الأخيضر،د. عبد العزيز حميد، مجلة سومر، جزء)-2، مجلد 37، سنة )98)، وينظر 

بحث الدكتور أحمد صالح العلي )منطقة الكوفة دراسةٌ طوبوغرافيةٌ مُستندةٌ إلى المصادر الأدبية)، مجلة سومر، 

مجلد )2، سنة )96)، ص6)2.

قديماً)  )كربلاء  بحث  الثامن  المجلد  كربلاء،  قسم  الخليلي،  جعفر  الأستاذ  جمعها  المقدسة،  العتبات  موسوعة   (((

للدكتور مصطفى جواد مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ط2 سنة 987) ص20.

))) ينُظر: الأبنية الحضارية في كربلاء حتى نهاية سنة 6)6 ه الدكتور زين العابدين موسى آل جعفر، منشورات 

الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، مركز كربلاء للبحوث والدراسات، العدد 6، سنة ))20، ص7)).
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الأخيــضر كــا يذهــب أحــد الباحثــن إلاّ أنــه تــمّ هــدم قــصر مقاتــل بعــد إكــال 

البنــاء الجديــد، وأنــا اســتبعد هــذا الــكام لأنــه كان موجــوداً عندمــا اتجّــه الإمــام 

الحســن Q مــن القادســية إلى كربــاء ونـَـزل بــه، ولم يكــن مهدّمــاً أو مندثــراً 

ــاء الأخيــضر، إذ إلتقــى الإمــام الحســن Q في هــذا  ســنة )6 ه ))) أي بعــد بن

المــكان بعبيــد اللــه بــن الحــر الجعفــي، ولكــن الأخــير لم ينــصْر الإمــام الحســن 

Q، فنَــدَم عــى ذلــك فيــا بعــد وقــال)2): 

ــولاً قـ بــالــقــصِر  لي  يـــقـــول  ــداة  ــ ــ غَ

ــراقِ ــفـ ــى الـ أتــتركــنــا وتـَـــزمَــــعُ عـ

ــفــي ــن ب ــهِ  ــ ــ ــي ــ ــ أواس أنّي  ــو  ــ ــ ول

ــي ــاق ــت ــة يــــوم ال ــرامـ ــكـ ــتُ الـ ــل ــن ل

يت بتلــول  وخرائــب قــصر مقاتــل أصبحــت فيــا بعــد عــى شــكل تلــول سُــمَّ

الأخيــضر وهــي تقــع في الجانــب الثــاني مــن وادي الأبُيّــض وفي الجانــب الأول 

يقــع حصــن الأخيــضر.

   أمــا حصــن الأخيــضر فهــو ليــس بقــصٍر بــل هــو مدينــةٌ كاملــةٌ، وقــد أشــار 

الدكتــور مصطفــى جــواد إلى تأريــخ هــذا الحصــن إذ قــال: »والــذي أيدّتــه التواريخ 

وعضّــدهُ علــم الآثــار أنّ ســابور بــن أردشــر هــو الذي فتــحَ مدينــة الحَــرَ وأخربها، 

وهــو الــذي ســبا ابنــة ملكهــا وأعــرس بهــا بعــين التمــر، وهــذا يرفــع تأريــخ حصــن 

الأخيــر إلى القــرن الثالــث للميــلاد بــدلاً مــن القــرن الرابــع الميــلادي، وقــد خُرّبت 

عــين التمــر وبقَــيَ حصنهــا«)3)، وهــذا يعنــي أنّ في عــن التمــر مكانــاً يليــق بــزواج 

أحــد الملــوك آنــذاك وأشــار البــاذري ت279 ه في كتابــه فتــوح البلــدان)4) إلى أنّ 

ــصر  ــو ق ــاذري- ه ــن الب ــي- أي زم ــن ع ــى ب ــصر عي ــرفَ بق ــذي يعُ ــصر ال الق

ســابور وهــو ذات القــصر الــذي أعــرس بــه آنــذاك. وهــو يؤيــد مــا نذهــب إليــه أنــه 

قــصر مــن قصــور عــصر مــا قبــل الإســام، فــإذا كان ســابور بــن أردشــير وهــو مــن 

))) ينظر حصن الأخيضر دراسة في ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة الأثرية، أبا ذر راهي سعدون الزيدي، مجلة 

العميد، كربلاء مجلد) عدد)-2، آب سنة 2)20 ص)7)، وينظر الأبنية الحضارية في كربلاء ص7)).

)2) تأريخ الطبري 2/ -)30 306.

)3) موسوعة العتبات المقدسة 8 / 30.

))) فتوح البلدان للبلاذري، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية بيروت سنة 398) ه. 
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ملــوك فــارس في القــرن الثالــث الميــادي كان قــد أعــرس بــه فهــذا يعنــي وجــوده 

قبــل هــذا التأريــخ، بعــد ذلــك سُــمّي بقــصر عيــى بــن عــي الــذي جــدّدهُ كــا 

قيــل ســنة 45) ه، ثــمّ نسُِــبَ إلى الأخيــضر أو إلى مَــنْ جــدّدهُ وهكــذا فالبنــاء بــاقٍ 

ويتَجََــدّد عليــه مــا يحتــاج لذلــك ويتَغَــيرَّ اســمه، حتــى وصــل العــصر العبــاسي 

فتــم تجديــده فاعتقــد الباحثــون أنــه مــن قصــور العــصر العبــاسي بســبب الطُــرز 

المعاريــة والنقــوش التــي ظهــرت عليــه. وقــد وجــد أحــد الباحثــن نقوشــاً كتابية 

عــى جــدران الأخيــضر تعــود لمــا قبــل الإســام فكتــب بحثــاً عنوانــه))) )نقــوش 

ــن  ــرب الصفائي ــوش إلى الع ــذه النق ــود ه ــضر( وتع ــدران الأخي ــى ج ــة ع كتابي

الذيــن اســتخدموا هــذا النــوع مــن الخــط.

ــكل  ــه عــى ش ــت بدايت ــد كان ــصراً فق ــس ق ــنٌ ولي ــه حص ــا أن ــا عــن قولن    أم

قــصٍر، ولكــن أضيــف إليــه فيــا بعــد الســور الخارجــي والدفاعــات والأبــراج مــا 

ــبق)2). ــا س ــك في ــتُ كُلَّ ذل ــد شَرحَ ــصراً. وق ــة لا ق ــة مُحصّن ــه مدين جعل

))) نقوشٌ كتابيةٌ على جدران الأخيضر، سامي الكفلاوي، مجلة سومر، مجلد 6)، سنة -989) 990)، ص7)2.

)2) ينظر كتابي )كربلاء القديمة معالمها وقرُاها منذ فجر التأريخ حتى سنة )6 ه). 


